
فـــادي البطـــش.. آخـــر حلقـــات مســـلسل
اغتيال “الموساد” للعقول والعلماء

, أبريل  | كتبه مرتضى الشاذلي

كان للمنفذين بشرة بيضاء وبنية قوية، مكثا مدة طويلة أمام المسجد يتفحصان وجوه المصلين في
ية أطلقا منها عشر رصاصات على أجزاء مختلفة من انتظار الشخص المستهدف، استقلا دراجة نار
جسم الضحية في أثناء توجهه لصلاة الفجر في المسجد القريب من منزله في مدينة جومباك شمال

العاصمة الماليزية كوالالمبور، لكن رأسه كان المطلوب هذه المرة.  

عالم الطاقة الفلسطيني والأكاديمي في جامعة ماليزية خاصة فادي البطش بات حتى الآن آخر ضحايا
حرب استهداف الأدمغة التي يقودها جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد”، فطريقة اغتياله والحرفية
التي تم بها التنفيذ وتوقيتها؛ أي قبل يوم واحد من سفره إلى تركيا، لم تترك لعائلته أي مجال للشك

في هوية من يقف وراء تيتم أبناء فادي الثلاث.

لكـن السـؤال المطـروح هنـا: أي تهديـد هـذا الـذي كـان لخـبير الهندسـة  الإلكترونيـة فـادي البطـش أن
يشكله على الدولة أو الجهة التي اغتالته حتى تضرب عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية

وترسل قاتليها ليطلقوا النار عليه وهو على أرض دولة أخرى.

فادي البطش.. مهندس المقاومة                            
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لم يسـلم البطـش كغـيره مـن الفلسـطينيين مـن مسـلسل الغـدر الإسرائيلـي الـذي طـالهم في وطنهـم،
كثر أمنًا وحمايةً، لكنه وجد نفسه أمام لعنة تطارده، تُدعى فذهب بعيدًا في محاولة للعيش في دول أ

“جهاز الموساد الإسرائيلي”.

كاديمي فلسطيني شاب مختص في الهندسة الكهربائية، وُلد إنه فادي محمد البطش، عالم ومهندس وأ
 في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمالي قطاع غزة، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال، فقد
شخصًـا مـن أفـراد عـائلته في قصـف إسرائيلـي اسـتهدف منزلهـم بحـي الشجاعيـة، خلال الحـرب علـى

. غزة عام

تميز العالم الفلسطيني بتفوقه وإنجازاته العلمية القيمة، وعمل محاضرًا في جامعة ماليزية خاصة بعد
حصــوله علــى درجــتي البكــالوريوس والماجســتير في الهندســة الكهربائيــة مــن الجامعــة الإسلاميــة بغــزة

أواخر عام ، وعقب ذلك تمكن من الحصول على قبول الدكتوراة من جامعة مالايا الماليزية.

كـان البطـش أول عـربي يحصـل عـام  علـى منحـة “خزانـة” الماليزيـة، وهـي الأولى في ماليزيـا مـن
حيــث الجــودة، ومــن أفضــل الجــوائز العالميــة، مــا أهلــه للحصــول علــى درجــة الــدكتوراة في الهندســة
الكهربائية “إلكترونيات القوى” من جامعة مالايا الماليزية، وتحقيقه جملة من الإنجازات العلمية في

مجال الطاقة.

صور من مكان عملية اغتيال الباحث والمخترع الفلسطيني فادي البطش من
غزة والذي اغتيل برصاص مجهولين صباح اليوم في ماليزيا

pic.twitter.com/oI59HCuZjB

24NEWSPS) April 21, 2018@) شبكة أخبار فلسطين —

وفي تعقيبه على هذه المنحة، قال البطش حينها: “أردنا أن نوصل رسالة للعالم أن الفلسطيني مصر
على إبداعه، ولا توقفه أي حدود”، وأشار إلى أن هذه المنحة “كانت مخصصة للطلبة الماليزيين فقط،

قبل أن توافق الحكومة على إدراج الطلبة الفلسطينيين فيها”.  

نجــح البطــش في أثنــاء مسيرتــه القصــيرة في ابتكــار جهــاز يعتمــد تصــميمه علــى تكنولوجيــا إلكترونيــات
،% القـوى، ثـم توصـيله بشبكـة نقـل الطاقـة الكهربائيـة وتحسين كفـاءة الشبكـة بنسـبة تصـل إلى
وفي حــال تطــبيق فكرتــه، يحقــق البحــث عــدة فوائــد، أهمهــا تقليــل الفقــد في الطاقــة الــذي ينتــج عــن
عملية نقل الطاقة الكهربائية من محطات توليد الطاقة الكهربائية عبر خطوط النقل إلى المستهلكين،

إلى جانب تحسين كفاءة شبكة نقل الكهرباء عمومًا.

ورغم بعده عن وطنه ظلت القضية الفلسطينية في قلبه، ووجه آخر منشور له عبر شبكات التواصل
الاجتماعي إلى روح الشهيد الصحفي الفلسطيني ياسر مرتجى الذي ارتقى برصاص الاحتلال في أثناء
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تغطية الأحداث شرق غزة.

لكنــه لم يكــن يعلــم أنــه ســيلحق في  مــن أبريل/نيســان  بمــن كــان ينعــاه منــذ ساعــات، فقــد
ية؛ وذلك في إطار سعيها لإضعاف حركة المقاومة تمكنت منه “إسرائيل” من خلال أذرعها الاستخبار

الإسلامية “حماس” من خلال تتبّع الخبراء الذين يطوّرون قدراتها العسكرية المقاومة.

الموساد والأدلة الدامغة

عقـــب حـــادث الاغتيـــال، تغـــيرت وجهـــة وسائـــل الإعلام العبريـــة وكأنهـــا تقـــدم الـــدليل علـــى ضلـــوع
“إسرائيل” فيها، لكن دون أي تعليق رسمي من حكومة الاحتلال، وحين يتحدث الإسرائيليون عن
جيشهم ومخابراتهم، يصعب التخلّص من نبرتهم الاستعلائية التي تريد الترويج لبطولاتهم وحسّهم

الإنساني.  

ــاة وألمحــت عــدد مــن وسائــل الإعلام الإسرائيليــة إلى دور الموســاد في حــادث الاغتيــال، ووصــفت القن
الإسرائيلية الثانية البطش بأنه “مهندس كهربائي وخبير في الطائرات بدون طيار في ماليزيا”، ونشرت

القناة العبرية العاشرة خبرًا على موقعها الإلكتروني بعنوان “اغتيال مهندس حماس في ماليزيا”.     

قد يعزز توجيه أصابع الاتهام لـ”إسرائيل” هو ما ذهب إليه نائب رئيس الوزراء
الماليزي حين قال إن منفذي عملية الاغتيال على علاقة بجهات استخبارت
أجنبية، مضيفًا أن حكومته ستطلب من الشرط الدولية تعقب المنفذين

يــزم” العــبري أن “حمــاس نشطــت في ماليزيــا منــذ عــدة ســنوات، وعملــت قبــل وادعى موقــع “تيرور
حــرب  علــى تجنيــد طلاب مــن الضفــة الغربيــة”، وفي المــاضي اتهمــت “إسرائيــل” أيضًــا ماليزيــا
بتدريب قوة خاصة لحركة حماس على استخدام الطائرات الشراعية لتنفيذ عمليات دقيقة داخل

“إسرائيل“.

ية ومؤلـــف كتـــاب “حرب الظـــل.. التـــاريخ الخفـــي وأشـــار رونين بريغمـــان معلق الشـــؤون الاســـتخبار
لاغتيــالات الموســاد الإسرائيلــي” إلى مســؤولية جهــاز “الموســاد” عــن اغتيــال البطــش، مشــيرًا إلى أن
المعلومات المتوفرة لدى “إسرائيل” تفيد بأن البطش يعد عضوًا في وحدة سرية خاصة تابعة للجهاز

العسكري لحركة حماس ومتخصصة في تطوير السلاح المتقدم، ما دفعها لاغتياله.

https://twitter.com/hamasinfo/status/987597348456067073

وتعقيبًـا علـى وصـف حركـة حمـاس للبطـش بفـارس مـن فرسانهـا تميز بتفـوقه وإبـداعه العلمـي مـن
أجل القضية الفلسطينية، اتهامها لما قالت إنها “يد الغدر” دون الإشارة بالاسم لـ”إسرائيل”، قال
بريغمــان: عنــدما تــوجه حركــة حماس اتهامــات للموســاد بتصــفية البطــش، فــإن هــذا يعــني أن حركــة
حماس لا تكذب دائمًا”، وكان القيادي بحركة الجهاد الإسلامي حماس في فلسطين، خالد البطش،



ــة اغتيــال البــاحث في علــوم ــالوقوف خلــف حادث وجــه اتهامــات صريحــة لجهــاز الموســاد الإسرائيلي ب
الطاقة.   

قد يكون التصريح الذي أجمعت عليه وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن المهندس البطش أنه “خبير
في تصــنيع الطــائرات” بمثابــة تلميــح عــن مســؤولية الموســاد عــن اغتيــال البطــش كمــا ســبق واغتــال

الزواري في تونس الذي اتهمته سابقًا بتصنيع الطائرات.   

لكن ما قد يعزز توجيه أصابع الاتهام لـ”إسرائيل” – بصرف النظر عن قاعدة فتش عن المستفيد –
هو ما ذهب إليه نائب رئيس الوزراء الماليزي حين قال إن منفذي عملية الاغتيال على علاقة بجهات

استخبارت أجنبية، مضيفًا أن حكومته ستطلب من الشرط الدولية تعقب المنفذين.

وهكــذا تضحى عمليــة اغتيــال البطــش مثــالاً علــى مــا أراد الكــاتب والخــبير الأمــني ميخائيــل بــار زوهــار
كبر مهام جهاز المخابرات الإسرائيلي” كفعل والصحافي نسيم ميشعال إظهاره في كتابهما “الموساد.. أ

بطولي وحق مشروع لدرء الخطر عن الكيان المحتلّ.  

استهداف العقول العربية

يأتي استهداف فادي البطش ضمن مسلسل اغتيال الموساد للكفاءات الفلسطينية والعربية المستمر
الذي يستهدف بين الحين والآخر العلماء والشخصيات البارزة في كثير من البلدان بهدف عدم منح
أي تفوق للوجود العربي والإسلامي في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، وعادة لا يعترف بعملياته التي



ينفذها حول العالم.

كد ذلك المؤتمر الشعبي الفلسطينيي في ماليزيا عقب اغتيال البطش بأن عملية الاغتيال تأتي ضمن أ
سلســلة الاســتهداف المســتمر لعلمــاء وكفــاءات فلســطين،  مــن هنــا، نجــد أن مســلسل الاغتيــالات

الإسرائيلي الذي ينتهجه الموساد لاستهداف أبرز الشخصيات الفلسطينية لن تنتهي حلقاته.

بعد عام  أصبحت اغتيالات العقول والمفكرين سياسة راسخة عند قادة
“إسرائيل”

كيدًا للحديث عن تكثيف “الموساد” أعمال مراقبته لجميع العلماء العرب والمسلمين في مجالات وتأ
العلوم والتكنولوجيا، فقد قُتل عدد كبير من العلماء العراقيين بعد غزو البلاد في ، فضلاً عن
يــن، وتمكّــن عــدد آخــر مــن الهــرب، ووفقًــا لمــا تنــاقله العراقيــون، حينــذاك، فــإن الموســاد اعتقــال آخر
الإسرائيلي كان يملك أسماء جميع العلماء العراقيين، خاصة العاملين في مجال التصنيع العسكري

والكيميائي، وعمل على ملاحقتهم وتصفيتهم.

وتلفـت حادثـة اغتيـال العـالم العـراقي الجبـوري، وقبلهـا اغتيـال التـونسي الـزواري، النظر إلى وجـود دعـم
من عقــول عربيــة لحركــة حمــاس التي تتبــنىّ مقاومــة الاحتلال الإسرائيلــي، وهــو مــا يؤكّــد أن الحركــة

تملك قوة تصنيعية لا يُستهان بها، ودليل ذلك تبنيّ جهاز الموساد الإسرائيلي ملاحقتهم.  

وبعد عام  أصبحت الاغتيالات سياسة راسخة عند قادة “إسرائيل” لا سيما أنهم شاركوا في
عـدد كـبير مـن الاغتيـالات المبرمجـة، وعلـى رأس هـؤلاء بعـض الشخصـيات الـتي تبـوأت منصـب رئيـس
ييـــل شـــارون وشمعون بيريز ومنـــاحم وزراء “إسرائيـــل” مـــن قبيـــل إســـحق شامير وإســـحق رابين وآر
بيجـــن، حيـــث انضـــووا في إطـــار العصابـــات الصـــهيونية، الهاغانـــا، والشتـــيرن والأرغـــون وغيرهـــا مـــن

العصابات الصهيونية، بحسب “الحياة”.

تعددت الاغتيالات والموساد واحد

لم تكن تلك هي الحادثة الأولى التي تشير فيها أصابع الاتهام إلى علاقة الموساد بجرائم اغتيال حول
العالم، حيث إنه عادة لا يعترف الجهاز بتلك العمليات، لينضم “البطش” إلى قائمة طويلة.

وســـبق فـــادي البطـــش العديـــد مـــن الشخصـــيات الفلســـطينية البـــارزة التي اســـتهدفتها المخابرات
ــرز الأســلحة الــتي يســتخدمها الإسرائيليــة، وبــاتت ســياسة الاغتيــالات الــتي تتبعهــا “إسرائيــل” من أب

الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ووسيلة يستعاض بها عن تنفيذ عمليات عسكرية واسعة.

شملت عمليات الاغتيال التي قام بها “الموساد” قادة المنظمات الفلسطينية
ومنها اغتيال غسان كنفاني في بيروت، ووائل زعتر ومحمود



الهمشري في إيطاليا، وحسن بشير أبو الخير في قبرص، والقائمة تطول

وتعيـد واقعـة البطـش إلى الأذهـان حـادث اغتيـال العـالم التـونسي محمد الـزواري في صـفافس التونسـية
خريــف ، حيــث كــان مشرفًــا علــى تطــوير حركــة حمــاس لطــائرات بــدون طيــار، وحينهــا اتهمــت
الحركـــة “إسرائيـــل” بـــالوقوف وراء اغتيـــاله، فيمـــا لم تنـــف “إسرائيـــل” التهمـــة، بينمـــا أشـــار محللـــون
عسكريون إسرائيليون إلى أن خشية “إسرائيل” من تطوير الزواري لطائرات انتحارية مسيرة ذاتيًا قد

تستهدف العمق الإسرائيلي، وهو ما كان دافعًا لاغتياله.

ومــن أبــرز العلمــاء الفلســطينيين الذيــن تــم اغتيــالهم الــدكتور نبيــل أحمــد فليفــل، وهــو عــالم الــذرة
الفلسطيني الذي استطاع دراسة الطبيعة النووية، كما اغتيل محمود الهمشري، وهو طبيب وممثل
يـر الفلسـطينية لـدى الحكومـة الفرنسـية، بالعاصـمة الفرنسـية بـاريس مـن خلال عبـوة منظمـة التحر

. ناسفة زرعت في منزله في ديسمبر

حتى الطلبة لم يسلموا من سلاح الغدر الإسرائيلي، فعزيز مطر طالب فلسطيني كان يدرس الطب في
جامعـة رومـا، اغتيـل أمـام منزلـه في يونيـو  في العاصـمة الإيطاليـة، أمـا عـدنان الغـول فكـان كـبير
كثر من  عامًا من المطاردة المتبادلة بينه وبين كتوبر  بعد أ المهندسين القساميين، واغتيل في أ

الاحتلال. 

وفي يناير ، اغتيل محمود المبحوح، أحد قيادات حركة حماس، في أثناء وجوده في أحد فنادق
دبي بالإمـارات، واتهـم جهـاز “الموسـاد” بـالوقوف وراء العمليـة الـتي أحـدثت ضجـة إعلاميـة كـبيرة، وفي
فبرايــر ، اغتيــل القيــادي في الجبهــة الشعبيــة، عمــر النــايف، علــى يــد جهــاز الموســاد الإسرائيلــي،

يا، بعد سلسلة تهديدات تلقّاها بحكم تاريخه النضالي. داخل السفارة الفلسطينية في بلغار

كما شملت عمليات الاغتيال التي قام بها “الموساد” قادة المنظمات الفلسطينية ومنها اغتيال غسان
كنفــاني في بــيروت، ووائــل زعــتر ومحمــود الهمشري في إيطاليــا، وحســن بشــير أبــو الخــير في قــبرص،

والقائمة تطول.
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